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 كبرياء بابل وتمجيد المسيح

 9-1 :11تكوين 

وَحَدَثَ فِي ارْتِحَالِهِمْ شَرْقًا أَنَّهُمْ وَجَدُوا بُقْعَةً فِي أَرْضِ شِنْعَارَ 2وَكَانَتِ الَأرْضُ كُلُّهَا لِسَانًا وَاحِدًا وَلُغَةً وَاحِدَةً. 1
فَكَانَ لَهُمُ اللِ بْنُ مَكَانَ الْحَجَرِ، وَكَانَ لَهُمُ «. هَلُمَّ نَصْنَعُ لِبْنًا وَنَشْوِيهِ شَيًّا»وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: 3وَسَكَنُوا هُنَاكَ. 

مَاءِ. وَنَصْنَعُ »وَقَالُوا: 4الْحُمَرُ مَكَانَ الطِ ينِ.   لَأنْفُسِنَا اسْمًا لِئَلاَّ نَتَبَدَّدَ هَلُمَّ نَبْنِ لَأنْفُسِنَا مَدِينَةً وَبُرْجًا رَأْسُهُ بِالسَّ
: 6فَنَزَلَ الرَّبُّ لِيَنْظُرَ الْمَدِينَةَ وَالْبُرْجَ اللَّذَيْنِ كَانَ بَنُو آدَمَ يَبْنُونَهُمَا. 5«. عَلَى وَجْهِ كُلِ  الَأرْضِ  هُوَذَا »وَقَالَ الرَّبُّ

هَلُمَّ 7ابْتِدَاؤُهُمْ بِالْعَمَلِ. وَالآنَ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ كُلُّ مَا يَنْوُونَ أَنْ يَعْمَلُوهُ.  شَعْبٌ وَاحِدٌ وَلِسَانٌ وَاحِدٌ لِجَمِيعِهِمْ، وَهذَا
دَهُمُ الرَّبُّ مِنْ هُنَاكَ عَلَى وَجْهِ كُلِ  8«. نَنْزِلْ وَنُبَلْبِلْ هُنَاكَ لِسَانَهُمْ حَتَّى لَا يَسْمَعَ بَعْضُهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ  فَبَدَّ

لَأنَّ الرَّبَّ هُنَاكَ بَلْبَلَ لِسَانَ كُلِ  الَأرْضِ. وَمِنْ « بَابِلَ »لِذلِكَ دُعِيَ اسْمُهَا 9الَأرْضِ، فَكَفُّوا عَنْ بُنْيَانِ الْمَدِينَةِ، 
دَهُمُ الرَّبُّ عَلَى وَجْهِ كُلِ  الَأرْضِ.  هُنَاكَ بَدَّ

ة اليوم نأتي إلى الخطي. مجد المسيحل مي  خطايا مذهلة وغرضها العالضوعنا في هذه السلسلة هي مو 
: اسأل هذه الأسئلة، تعتقد أن هذا بعيد جدا وليس ذات صلة بحياتك المعاصرةلئلا و بناء برج بابل. لمذهلة ال

مليئة ، هل هي فكرة جيدةة؟ هل هي نتيجة للخطي؟ ، وجميع فئات البشراللغات في العالم أتت كلمن أين 
 دول سياسية منفصلة ومستقلةسيء أن هناك  أمر جيد أمشعب الله؟ هل هو  وفرحبإمكاني ة لمجد المسيح، 

 هل سينتهي؟ هل سيمنع حدوثهادولة عظمى متجانسة؟ في الله  كيف يفك رصراع؟ والتي غالبا ما تكون في 
ما ؟ هاالله في يفك ر أصل خطيتك الشخصي ة، وكيف، ما هو على المستوي الشخصي  ؟ و ة كهذهواحدبالعالم 

 هذا النص.من  يتدفق خارجا؟ كل ذلك وأكثر الذي فعله لإنقاذك منها

 :ةر حي  إجابة مسألة م

صف أصل ي 9-1 :11التكوين يبدو أن لسياق. رة في احي  مدعونا نبدأ من خلال توضيح مسألة واحدة 
برج بابل في  قبلالشعوب واللغات بالفعل  يصف 10 تبين أن إصحاحلتكوين لة متأني  ال ةقراءالاللغات. لكن 

قَتْ جَزَائِرُ الُأمَمِ بِأَرَاضِيهِمْ، كُلُّ إِنْسَانٍ " 5 :10تكوين إلى نظر ا، على سبيل المثال. 11التكوين  مِنْ هؤلَُاءِ تَفَرَّ
ا وَاحِدًا وَلُغَةً وَكَانَتِ الَأرْضُ كُلُّهَا لِسَانً " حيث تقول 1 :11تكوين إلى  تصلثم  ."كَلِسَانِهِ حَسَبَ قَبَائِلِهِمْ بِأُمَمِهِمْ 
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فقط ) 31، و20، 5 :10ما كتبه للتو في  1 :11لم ينس في  فهوالمؤلف ما كان يقوم به. يعلم  ".وَاحِدَةً 
 (.تينآيتين سابق

عوب واللغات يصف انتشار الشفهو أولا . زمني  بترتيبٍ  تدرك أن الكاتب لم يضع هاتين القصتينالحل هو أن 
صادم ، عندما يكون لديك شيء أحيانا. 9-1 :11ا التنوع في تكوين ثم يصف منشأ هذ 10 في إصحاح

 في نهاية الحدث. كي تضعهتظر تن أخرى  ، وأحياناتضعه في بداية الحدث، عن لماذا وقع حدث ما تقولهل

وهذا . 10ه إصحاح ." هذا ما يصفأَثْمِرُوا وَاكْثُرُوا وَامْلُأوا الَأرْضَ " 1 :9بعد الطوفان قال الله لنوح في تكوين 
وكأنه الله. بدا الأمر  لوصية ابسيط تحقيقاالشعوب واللغات. بدا الأمر وكأنه  من خلال تكاثريحدث  كان

نوا تكتلات. واينتشر لأنهم لم طاعة. الأمر قنبلة. لم يكن ك 9-1 :11تكوين يأتي علينا . ثم طاعة لذا . بل كو 
م فبلبلمن المستحيل.  تكتلاتهم في مجموعات درب لوحطم العصيان وجع الله نزل إلى  البشري ة لغتهم وقس 
 لغات.شعوب و  عدة

 فضح خطيتين عظيمتين:

الله قبل أن نسأل كيف تم  هي دينونةة ومن ثم ما لدقائق قليلة لنرى ما هي الخطي هنا نتعمق في الأمردعونا 
 :4-1 :11تصميم كل ذلك من أجل مجد المسيح. تكوين 

وَحَدَثَ فِي ارْتِحَالِهِمْ شَرْقًا أَنَّهُمْ وَجَدُوا بُقْعَةً فِي أَرْضِ شِنْعَارَ 2وَكَانَتِ الَأرْضُ كُلُّهَا لِسَانًا وَاحِدًا وَلُغَةً وَاحِدَةً. 1"
لَهُمُ اللِ بْنُ مَكَانَ الْحَجَرِ، وَكَانَ لَهُمُ  فَكَانَ «. هَلُمَّ نَصْنَعُ لِبْنًا وَنَشْوِيهِ شَيًّا»وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: 3وَسَكَنُوا هُنَاكَ. 

مَاءِ. وَنَصْنَعُ لَأنْفُسِنَا اسْمًا لِئَلاَّ نَتَبَدَّدَ »وَقَالُوا: 4الْحُمَرُ مَكَانَ الطِ ينِ.  هَلُمَّ نَبْنِ لَأنْفُسِنَا مَدِينَةً وَبُرْجًا رَأْسُهُ بِالسَّ
 ."«عَلَى وَجْهِ كُلِ  الَأرْضِ 

صل إلى يبناء برج في المدينة  هدفهم هو( 2مدينة. بناء  هدفهم هو( 1:  4ة هي في الآية الرئيسي   العبارات
ن الأثنان الأوائل يتوازا. وجه كل الأرضعلى  يتبددوالا هدفهم أ( 4اسم لأنفسهم.  صنع هدفهم( 3السماء. 

وجه كل الأرض. على  أن يتبددمن خلالها الفرد يتجنب التي طريقة ال. بناء مدينة هي ثنين الأخرينالا مع
المدينة والبرج هي تعبيرات ف لذالنفسه اسما. التي من خلالها يصنع الفرد طريقة الهو  وبناء برج في السماء
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ا لنفسك( ومحبة الأمان )لذا تقوم اسم أن صنعتلهف لذا تالثناء ) محبة الخطيتان هما. لخطايا داخلي ة خارجي ة
 الأرض(. ملء لا تتحمل مخاطرمدينة و ببناء 

ليست . إرادته تمجيدهو  ته، ولكن أن نجد فرحنا في معرفعندما نُمدحنجد فرحنا  ليست في أنإرادة الله للبشر 
هو أنه مذهلة الإنسان الة ه بكل سرور. وبالتالي فإن خطيفي المدن ولكن في الله الذي نطيع أن نجد آماننا

أفضل حالا بعد الطوفان لسنا ، تبين أننا ية لنوح وذريتها ضد الخطنذار م ا، الذي كان رعدحتى بعد الطوفان
فضل. الأيقررون لأنفسهم ما هو كانت مع آدم وحواء. حيث  مامثل . حالة الإنسان هيمما كنا عليه من قبل
ة حتى الله. هذه هي قصة البشري   ليستولوا على مكان واصلوا حتى يرتفعأن ي هميمكن بل إنهم يعتقدون أنه

 .النعمة المخل صةعن  يدابعيومنا هذا 

 :ة آدمتكرار خطي

فَنَزَلَ الرَّبُّ لِيَنْظُرَ الْمَدِينَةَ وَالْبُرْجَ وضع في مكانه. "لى وشك أن يُ ع الإنسانأن يدلان على  5الآية  ان فيشيئ
على غرار هو بناء هذه المدينة وهذا البرج " ف.بَنُو آدَمَ هم "." أولا، لاحظ أنه يدعو اللَّذَيْنِ كَانَ بَنُو آدَمَ يَبْنُونَهُمَا

أنا ، بما في ذلك نسله مستمرة فيطبيعة آدم الخاطئة فضد الله وأكل من الشجرة.  ه آدم عندما تمردما فعل
 .وأنت

 :سةمقد  استعلان سخرية 

البرج بالقول المؤلف يسخر من فسة. مقدسخرية  " هذه.الرَّبُّ لِيَنْظُرَ الْمَدِينَةَ وَالْبُرْجَ  فَنَزَلَ " ثانيا، لاحظ أنه يقول
حتى إن الله لا يمكن رؤيته من السماء، بعيدا جدا عن رؤيته. هذا البرج كونه ل ينزل كان عليه أنأن الله 

السخيفة طبيعة الرى كل شيء في كل مكان. ولكن عندما تريد إظهار لله أن ي، يمكن السماء. بالطبع
 عندما يطل عليهالله  بسخرية وتصفتكلم ت بأن تُخاطر، اللهالذي سف هه بانجازاته القليلة  الإنساني  فتخار للا

مَاءِ "الذي هذا البرج العظيم  عن في بحث  ."رَأْسُهُ بِالسَّ
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 :ةالطموحات العالمي  تقييد 

مؤم نا ، اللهبمجد الذي يرفض أن يملأ الأرض  للإنسانمذهلة الة اذا يفعل الله ردا على هذه الخطيالآن م
 :8-6 :11مكان الله؟ تكوين لنفسه حياته في مدينة، ومحاولا إعلاء 

6 : كُلُّ مَا هُوَذَا شَعْبٌ وَاحِدٌ وَلِسَانٌ وَاحِدٌ لِجَمِيعِهِمْ، وَهذَا ابْتِدَاؤُهُمْ بِالْعَمَلِ. وَالآنَ لَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ »وَقَالَ الرَّبُّ
دَهُمُ الرَّبُّ مِنْ 8«. هَلُمَّ نَنْزِلْ وَنُبَلْبِلْ هُنَاكَ لِسَانَهُمْ حَتَّى لَا يَسْمَعَ بَعْضُهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ 7. يَنْوُونَ أَنْ يَعْمَلُوهُ  فَبَدَّ

 .هُنَاكَ عَلَى وَجْهِ كُلِ  الَأرْضِ، فَكَفُّوا عَنْ بُنْيَانِ الْمَدِينَةِ 

." وهذا يشير إلى أن الله ليس فقط دٌ وَلِسَانٌ وَاحِدٌ لِجَمِيعِهِمْ هُوَذَا شَعْبٌ وَاحِ " 6لاحظ ما يقوله الله في الآية 
ة  الواحد إلىشعب العلى وشك تقسيم هو القيام بذلك ب ه، ولكنمقبلا على تقسيم لغتهم شعوب. فهو على عد 

انَهُمْ حَتَّى لَا يَسْمَعَ هَلُمَّ نَنْزِلْ وَنُبَلْبِلْ هُنَاكَ لِسَ " 7يقول في الآية  لذلكضاعف اللغات والشعوب. يوشك أن 
 على وجه كل الأرض.الله  شتتهم، ." وبهذا الطريقةبَعْضُهُمْ لِسَانَ بَعْضٍ 

أن وبالتالي  أن يتواصل هو أن يجعل من الصعب على الإنسان وقاحة وغطرسة الإنسانلذلك كان رده على 
مجموعات  يقيد افتخار من خلاله انظامالله في العالم  فقد بنى. تقلل من شأن الله عالميةفي خطط  يت حد

 تلقخُ التي  للبشري ةهائلة المكانات الإالله وحده يعلم فمجموعات أخرى من الناس.  افتخارمختلفة من الناس 
دون الثقة به. من  خاص بهم آمانم انظوتصميم تمجيد أنفسهم مذهلة لحرية قد أعطاهم على صورته. و 

عالمية التطلعات المختلفة تحد من الشعوب الجميع أنحاء العالم والآلاف آلاف اللغات في ولكن هناك حدود. ف
 ة المتغطرسة.للبشري  

 د المسيح:مجتصميم 

الذي مبدأ العتبار في الا ضعلمجد المسيح. الأمر في هذا  ن معي لمسألة تصميم الله العالميأنتقل الآ
خطة. الله لا لسبب ما. وهذا السبب هو جزء من يفعل ذلك  بشيء هو: عندما يسمح الله مرارا وتكرارا تعلمناه

 بهذه الخطية المذهلة للغرورعندما يسمح ا أو بلا هدف. فغريب الأطوار أو عشوائي  باسلوبٍ يتصرف 
. وهو ما يعني أن ذلكرده على  ذا يسكون وما هيعرف تماما ما يفعل هو، في بقعة شنعاروالتمرد  الوقاحةو 
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الله  صممهم قد، وفي الوقت نفسه دينونة الله على الخطية بل إنهمطارئة. شعوب ولغات العالم ليست فكرة 
 يسوع المسيح.العالمي  لمجد لل

مجد  تعظيملغات العالم على تقسيم ل اونتائجه الخطية المذهلة تعمل هذه: كيف نسأل مرة أخرى لذلك 
 المسيح؟ هنا خمس طرق.

 :المسيحيين حماية( 1

 محوة لديها القدرة على معادية للمسيحي  متجانسة  ةعالمي  دولة  قيامختلفة يعيق تقسيم الله للعالم إلى لغات م
ة يشكل عائقا أن تنوع اللغات والثقافات والشعوب والدول السياسي   غالبا ما نعتقد. ببساطة جميع المسيحيين

بشأن مخاطر الله أكثر قلقا ف. الله طريقة يراهاالهذه ليست لكن انتشار مجد المسيح. و لعالم الكرازة لأمام 
في لغة واحدة أو  أن نتوحد سمح لنايُ  جدا كي ارشر انحن البشر فالتنوع البشري.  أكثر من البشري  الإتحاد

، وليس فقط على لغة 6500 بسببزدهر أكثر يل مجد المسيح ينتشر بشكل أفضل ويإنجفحكومة واحدة. 
 الرغم من ذلك.

 :( تدمير الكبرياء2

يكون  ألا: "ولكن أن شخص سألالمسيح. افترض التي تمجد بها قصة برج بابل ة الثانية الطريقهذه هي 
المسيحيين في كل مكان؟" في الواقع يتم اضطهاد ة عظيمة حيث حكومة عالمي  في الايام الاخيرة هناك 

سيأتي حيث الآن. الشر الموجود  يخفف الله من القيود التي تحجم، سوف الآخرالجواب هو نعم. في يوم 
 :13)رؤيا  " كما يدعوه يوحنالْوَحْشِ ا"(، و3 :2تسالونيكي  2" كما يسميه بولس )إِنْسَانُ الْخَطِيَّةِ ، "ضد المسيح

 مروع للمسيحيين. ولكن هذا هو الربط مع متمرديكون اضطهاد بجاذبي ة عالمي ة كبيرة، وعندها سي، (3
 (.9 :11ين برج بابل )تكو  الذي كانوا يبنوه اسمهبرج الشنعار. 

ماعدا  كل المرات"بابل" في  ترجم، وتُ مرة في العهد القديم 200أكثر من  جاءتاللغة العبرية في  بابلكلمة 
لَأنَّ الرَّبَّ هُنَاكَ بَلْبَلَ لِسَانَ كُلِ  « بَابِلَ »لِذلِكَ دُعِيَ اسْمُهَا " 9 :11. عندما يقول الكاتب في تكوين ةقليل مرات

 قها ووثنيتهاحدائقها و جدرانا و أبراجهب، يعني أن بابل فهذاالمدينة العظيمة بابل.  تقليل من شأن." إنه الَأرْضِ 
طلق على مدينة الوحش في سم "بابل" هو الاسم الذي يُ هي بمثابة محاولة يرثى لها مقارنة بالله. والا المتبجحة
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دماء من بابل شربت  قصير قتٍ لو حتى ولو لأنه،  يضيء مجد المسيح، (. وفي هذا9-8 :14سفر الرؤيا )
 يميزهاالذي  هو الوصف . هذابرج بابلتم مع  ماتماما مثل فسوف تُدم ر، (6 :17الشهداء المسيحيين )رؤيا 

 ك"برج بابل" في اليوم الأخير.

مَاءَ  دَتْ نَفْسَهَا وَتَنَعَّمَتْ  ...خَطَايَاهَا لَحِقَتِ السَّ أعَْطُوهَا عَذَابًا وَحُزْنًا. لَأنَّهَا تَقُولُ فِي بِقَدْرِ ذلِكَ  ،بِقَدْرِ مَا مَجَّ
وَيْلٌ! وَيْلٌ! الْمَدِينَةُ الْعَظِيمَةُ بَابِلُ! الْمَدِينَةُ الْقَوِيَّةُ!  " ....قَلْبِهَا: أَنَا جَالِسَةٌ مَلِكَةً، وَلَسْتُ أَرْمَلَةً، وَلَنْ أَرَى حَزَنًا

 .(10، 7، 5 :18. )رؤيا يْنُونَتُكِ لَأنَّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ جَاءَتْ دَ 

ل. باب بكبرياءستنتفخ حيث . الذي وضعه على الأمم القيدمن الله خفف ي، سوف الآخر، في يوم لذا، نعم
 نسان الخطيةإ يبيدو  الأعاليسوف يأتي المسيح من وسوف يعاني المسيحيين. ومن ثم، في لحظة واحدة، 

 الإنسان في ى كبرياء. وسوف يتم القضاء علفيما بعدتكون بابل لا وسوف  (.8 :2تسالونيكي  2) بِنَفْخَةِ فَمِهِ 
 نتصار في النهاية هو انتصار المسيح.فالاذلك. بنذر ت هي 9-1 :11الأرض. قصة تكوين 

 :امتلاك كل مجموعة( 3

 إن سلطانللمسيح.  الله إلى المجد العالمي   ة التي تقود من خلالها خطية بابل ودينونةالثالث ةالطريق هذه هي
مَاءِ وَعَلَى ة ولكل شعب. "مجموعة لغوي  كل  يملكلأنه  المسيح يُعظ موقوة  دُفِعَ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانٍ فِي السَّ

م، أ(. نعم، ردا على الخطية19 – 18 :28)متى  ".الَأرْضِ، فَاذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَمِيعَ الُأمَمِ  لغات االله  قد قس 
 تتمجدقوته ف. له من كل لسان كي يصنع تلاميذاوقوة المسيح  سلطان متعظ   هي، في النهايةالدول. ولكن و 

 لخلاص.المختلفة الكثيرة، وتأتي با والشعوبلغات ا لأنها تخترق  أكثر

 :نجيلتمجيد ال ( 4

 يجب أن يقال عن إنجيله على وجه الخصوص. رسالة موته وقيامته. رسالة الغفران والتبرير.نفس الأمر و 
لِلْيَهُودِيِ  أَوَّلًا ثُمَّ لَأنِ ي لَسْتُ أَسْتَحِي بِإِنْجِيلِ الْمَسِيحِ، لَأنَّهُ قُوَّةُ اِلله لِلْخَلَاصِ لِكُلِ  مَنْ يُؤْمِنُ: " 16 :1رومية 

كل بل يخترق كل لغة و ة. قبلي  " إن جزءا كبيرا من مجد الإنجيل هو أنه ليس محلي ا. إنه ليس ديانة .لِلْيُونَانِي ِ 
العالمي   المجد، فإن دينونتها معمذهلة بابل الة تحدث خطي شعب. إن لم يكن هناك تنوعا للغات، إن لم

 اللغات. انتشار آلافتألق بشكل جميل كما هو الحال في ي لإنجيل المسيح لن



7 

 

 المسيح: تسبيح( 5

مما سيكون أكثر ، الذي يأخذه المسيح من كل اللغات هو أكثر جمالا، وذلك بسبب تنوعه التسبيحن وأخيرا، إ
وَهُمْ يَتَرَنَّمُونَ تَرْنِيمَةً جَدِيدَةً قَائِلِينَ: . "يرنمل هناك سوى لغة واحدة وشعب واحد لو لم يكنالحال عليه 

فْرَ وَتَفْتَحَ خُتُومَهُ ÷ مُسْتَحِق» ، لَأنَّكَ ذُبِحْتَ وَاشْتَرَيْتَنَا لِله بِدَمِكَ مِنْ كُلِ  قَبِيلَةٍ وَلِسَانٍ وَشَعْبٍ أَنْتَ أَنْ تَأْخُذَ السِ 
بَعْدَ هذَا نَظَرْتُ وَإِذَا جَمْعٌ (. "10-9 :5)رؤيا  "«.وَأُمَّةٍ، وَجَعَلْتَنَا لِإلهِنَا مُلُوكًا وَكَهَنَةً، فَسَنَمْلِكُ عَلَى الَأرْضِ 

عُوبِ وَالَألْسِنَةِ كَثِيرٌ لَمْ يَسْتَطِعْ أَ  هُ، مِنْ كُلِ  الُأمَمِ وَالْقَبَائِلِ وَالشُّ وَاقِفُونَ أَمَامَ الْعَرْشِ وَأَمَامَ الْخَرُوفِ، ، حَدٌ أَنْ يَعُدَّ
خَلَاصُ لِإلهِنَا الْ »مُتَسَرْبِلِينَ بِثِيَابٍ بِيضٍ وَفِي أَيْدِيهِمْ سَعَفُ النَّخْلِ وَهُمْ يَصْرُخُونَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلِينَ: 

 (.10-9 :7)رؤيا " «.الْجَالِسِ عَلَى الْعَرْشِ وَلِلْخَرُوفِ 

لمسيح من ل بأعظم تسبيحالتي تنتهي و اللغات  تكاثرت إلى شنعار التي أد   المذهلة في بقعةة لقد كانت الخطي
 .كل نسمة فالتسبح الرب، يا بيت لحم ،الرب سب حواكل لغة على وجه الأرض. 


